
رسالة من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا، 25 مايو 2022

الأفريقيات والأفريقيون،
إخواني وأخواتي الأعزاء من القارة والمهجر،

فـــي هـــذا الـــيوم الـــذي نـــحتفل فـــيه بـــيوم إفـــريـــقيا، يـــسعدنـــي جـــدًا أن أعـــبر عـــن تـــمنياتـــي 
للصحة والازدهار لكل واحد سواء المقيمين منكم في الجزر أو المهجر.

تــاريــخ 25 مــايــو يحــمل فــي طــياتــه مــعنى مــزدوجــا. مــن حــيث الــذاكــرة، فــإنــه يــعيدنــا إلــى 
اللحـــظات الأولـــى مـــن وجـــود مـــنظمة الـــوحـــدة الأفـــريـــقية. عـــلى المســـتويـــين الـــجيوســـياســـي 
والمــؤســسي، فــإن هــذا الــتاريــخ بــمثابــة امــتحان مــتكرر لــقدرتــنا الــفرديــة والجــماعــية عــلى 

بناء إفريقيا التي حلم بها آباؤنا المؤسسون.
 فــــي مــــسار تــــطورهــــا، تــــحولــــت مــــنظمة الــــوحــــدة الأفــــريــــقية إلــــى الاتــــحاد الأفــــريــــقي، مــــما 
يـــشكل قـــطيعة فـــي الـــنموذج نـــظرا لـــلتحول الاســـتراتـــيجي والـــكفاءة الـــتشغيلية مـــن أجـــل 
تــــحقيق هــــدف وحــــيد هــــو تــــجسيد "أفــــريــــقيا الــــتي نــــريــــدهــــا". إن التحــــديــــات  أكــــثر عــــددًا 
وتـعقيدًا فـي بـعض الأحـيان أكـثر مـن أي وقـت مـضى، مـما يـجعل مـواجهـتها بـنجاح أكـثر 

صعوبة.
وعــــليه، واجهــــت أفــــريــــقيا خــــلال الــــسنوات العشــــر المــــاضــــية تحــــديــــات الإرهــــاب والــــتطرف 
الــــعنيف والجــــريــــمة عــــبر الــــوطــــنية (الاتــــجار بــــالبشــــر والمخــــدرات والأســــلحة). وعــــلى وجــــه 
الـخصوص، فـإن نـطاق الإرهـاب آخـذ فـي الاتـساع. تـكرس دول كـثيرة الـيوم قسـطا كـبيرا 
مــــن مــــواردهــــا وطــــاقــــاتــــها لمــــكافــــحة هــــذه الــــظاهــــرة أو لحــــمايــــة نــــفسها مــــنها، مــــما يحــــرم 

قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم من الوسائل التي تحتاجها.
تــواجــه الــقارة أيــضا كــوارث نــاتــجة عــن ســوء الــحكم الــذي لــم يــعد مــن المــمكن إخــفاؤه فــي 
ظـــل المـــطالـــبة بـــالـــشفافـــية مـــن قـــبل ســـكان مـــنفتحين بـــشكل مـــتزايـــد عـــلى الـــعالـــم بـــفضل 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة.
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إن الــظواهــر مــثل الــفساد والــصراعــات المــجتمعية والمــوجــات الأخــيرة مــن الــتغييرات غــير 
الدستورية وغيرها هي ضمن المظاهر الأكثر وضوحا لهذا الحكم.

تــعد الــبطالــة الــهائــلة بــين الشــباب والــضعف المســتمر لــلمرأة فــي الــقارة ضــمن التحــديــات 
الأخـــــرى الـــــتي تـــــواجـــــهنا وتـــــجبرنـــــا عـــــلى الاســـــتجابـــــة بـــــشكل عـــــاجـــــل لأن هـــــذه الـــــفئة مـــــن 

السكان الأفريقيين لم تعد تقبل أن تقف مكتوفة الأيدي أمام مصيرها.
تـــنضاف إلـــى كـــل هـــذه المـــعوقـــات الأزمـــةُ الاقـــتصاديـــة الـــتي تـــغذيـــها أعـــباء الـــديـــون وأزمـــة 
المـــــناخ والـــــطاقـــــة الـــــتي لـــــها تـــــداعـــــيات عـــــلى أســـــعار المـــــواد الـــــغذائـــــية نـــــظرا لـــــتكلفة الـــــنقل 
الـــباهـــظة، بـــينما تـُــضعف الأزمـــة الـــصحية الـــتي أعـــقبت تـــفشي جـــائـــحة كـــورونـــا الـــقدرات 

الإنتاجية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين.
أصــــبحت إفــــريــــقيا فــــي الآونــــة الأخــــيرة الــــضحية الــــجانــــبية لــــصراع بــــعيد، الــــصراع بــــين 
روســيا وأوكــرانــيا الــذي أخــلَ بــعمق بــالــتوازن الــجيوســياســي والــجيواســتراتــيجي الــعالمــي 

الهش وسلط أيضًا ضؤا ساطعا على نقاط الضعف الهيكلية لاقتصاداتنا.
تتجــــلى الــــعلامــــة الأكــــثر دلالــــة عــــلى نــــقاط الــــضعف هــــذه فــــي أزمــــة الــــغذاء الــــناتــــجة عــــن 
الاضـــطرابـــات المـــناخـــية وأزمـــة كـــوفـــيد 19 الـــصحية والـــتي تـــفاخـــمت الـــيوم بســـبب الحـــرب 
فـــي أوكـــرانـــيا. تـــتميز هـــذه الأزمـــة بـــانـــكماش المـــعروض الـــعالمـــي مـــن المـــنتجات الـــزراعـــية 

وارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية.
إذن، ما الذي يمكن فعله في مواجهة هذه التحديات؟

كــــان رد فــــعل الاتــــحاد الأفــــريــــقي عــــقلانــــيا مــــن خــــلال ســــلسلة مــــن الإجــــراءات والمــــعايــــير 
الـــقانـــونـــية تـــمثلت فـــي قـــرارات واتـــفاقـــيات واســـتراتـــيجيات تحـــدد آلـــيات الـــعمل مـــن أجـــل 

تحقيق الأهداف المرجوة.
إن هـناك، عـلى سـبيل المـثال، الإصـلاح المـؤسـسي الـشجاع لـلاتـحاد الأفـريـقي الـذي بـدأ 
مــــنذ عــــام 2016 بهــــدف تحســــين حــــوكــــمة المــــؤســــسة وجــــعلها لاعــــباً رئــــيسياً فــــي تــــعدديــــة 

الأطراف.
إن هـــناك أيـــضا مـــنطقة الـــتجارة الحـــرة الـــقاريـــة الأفـــريـــقية الـــتي دخـــلت حـــيز الـــتنفيذ فـــي 
عـــام 2021، مـــما يـــجعل إفـــريـــقيا أكـــبر ســـوق مشـــتركـــة فـــي الـــعالـــم حـــيث تـــشكل عـــامـــلاً 
لتســريــع الــتكامــل الــقاري. وهــي تــعزز الإجــراءات المتخــذة بــشأن حــريــة تــنقل الأشــخاص 

والسلع.
تـــمت مـــواجـــهة تـــفشي جـــائـــحة كـــوفـــيد -19 بـــروح الـــتطوع والـــتضامـــن. إن الـــتعبئة الـــقويـــة 
لــلقادة الأفــريــقيين والــتنسيق الــفعال الــذي قــدمــه الاتــحاد الأفــريــقي فــي الاســتجابــة لهــذه 
الـجائـحة أكـبر دلـيل عـلى قـدرة أفـريـقيا عـلى مـواجـهة المـصاعـب بـطريـقة مـوحـدة وحـازمـة. 
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فـــــي مـــــثل هـــــذه الـــــفترة الـــــزمـــــنية الـــــقصيرة الـــــتي تـــــقل عـــــن عـــــامـــــين، نـــــجحت بـــــعض دولـــــنا 
الأعـضاء فـي تـعزيـز أنـظمتها الـصحية مـن خـلال إنـشاء وحـدات لإنـتاج لـقاحـات فـيروس 

كورونا.
فــــي مــــواجــــهة أزمــــة الــــغذاء والــــتغذيــــة الــــتي تجــــلت عــــواقــــبها عــــلى صــــحة الــــسكان، اتخــــذ 
الاتـــحاد الأفـــريـــقي ســـلسلة مـــن المـــبادرات أهـــمها الـــبرنـــامـــج الأفـــريـــقي الـــشامـــل لـــلتنمية 
الـزراعـية. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، قـرر الاتـحاد الأفـريـقي بـشكل رمـزي تـكريـس عـام 2022 
"لـبناء الـقدرة عـلى الـصمود فـي مـجال الأمـن الـغذائـي والـتغذوي فـي الـقارة 
الأفــــريــــقية: تــــعزيــــز أنــــظمة الأغــــذيــــة الــــزراعــــية وأنــــظمة الإنــــتاج الــــصحي 
والاجـتماعـي لتسـريـع الـتنمية الاجـتماعـية والاقـتصاديـة وتـنمية رأس المـال 

البشري"
كــما ســعت مــفوضــية الاتــحاد الأفــريــقي إلــى الاســتجابــة، بــقدر مــا تــسمح بــه إمــكانــياتــها، 
لـــــلشواغـــــل المـــــتعلقة بـــــالـــــصحة والـــــتعليم والـــــبنية الـــــتحتية والـــــطاقـــــة والـــــعلم والـــــبحث وهـــــي 

القطاعات التي ينبغي تعزيزها إذا ما أرُيدت تنمية أفريقيا.
لـــم تـــرق الـــنتائـــج دائـــمًا إلـــى مســـتوى طـــموحـــاتـــنا. لـــكننا نـــسير عـــلى الـــطريـــق الـــصحيح. 
ســتتولــد مــن تجــميع جــميع طــاقــاتــنا ومــواردنــا المشــتتة جــغرافــيًا بــشكل مــنطقي إفــريــقيا 

جديدة، "إفريقيا التي نريدها".
إن الشــرط الــوحــيد  لــذلــك هــو أن نحــدد دون تــهاون الــعيوب الــتي تــشوب  أفــعالــنا وتــعيق 
الــتنفيذ الــفعال لــقراراتــنا واســتراتــيجياتــنا وأدواتــنا المــشار إلــيها مــن أجــل تــوفــير الــعلاج 

المناسب لها.
أيـها الأفـريـقيات والأفـريـقيون، أود أن أدعـوكـم إلـى هـذه المـمارسـة الـفكريـة فـي هـذا الـيوم 
الـــعظيم حـــيث يـــنبغي ألا تـــطغى الأنشـــطة الاحـــتفالـــية الـــتي لـــها مـــا يـــبرره عـــلى شـــواغـــلنا 

الأساسية.
نتمنى لكم جميعا احتفالات سعيدة.

موسى فكي محمد
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